
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    قال فلما خلق االله آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم

كتب ميثاقهم في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له افتح فاك فألقمه ذلك الرق

وجعله في هذا الموضع وقال تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة قال الراوي فقال عمر

أعوذ باالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس

كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض

الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل

رسول االله صلى االله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في

الأوثان وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن

بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم

يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن هي عصا محنية الرأس معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأخرج

الترمذي وغيره وحسنه من حديث بن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يأتي هذا الحجر

يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد لمن استلمه بحق وروي الأزرقي

بإسناد صحيح من حديث بن عباس قال إن هذا الركن يمين االله عز وجل في الأرض يصافح بها خلقه

والذي نفس بن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل االله عنده شيئا إلا أعطاه إياه وحديث أبي

الطفيل دال أنه يجزئ عن استلامه باليد استلامه بآلة ويقبل الآلة كالمحجن والعصا وكذلك إذا

استلمه بيده قبل يده فقد روى الشافعي أنه قال بن جريج لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب

رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم قال نعم رأيت جابر بن عبد االله وبن

عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم فإن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام

حياله ورفع يده وكبر لما روي أنه صلى االله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على

الحجر فتؤذي الضعفاء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر رواه أحمد والأزرقي

وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر
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